
الســـودان: مخـــاوف الانـــزلاق نحـــو الحـــرب
الأهلية تتصاعد

, يناير  | كتبه عماد عنان

كتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أطاح قائد الجيش عبد لم يهدأ الشا السوداني منذ انقلاب  أ
الفتاح البرهان بشركائه المدنيين في الحكم الانتقالي، مستأثرًا لنفسه وجنرالاته بالسلطة كاملة، وهو ما
ية الأخرى التي وصفت تلك أوغر صدور التحالف المدني (قوى الحرية والتغيير) وبعض الكيانات الثور

الخطوة بالمخطط مكتمل الأركان للإطاحة بثورة ديسمبر/كانون الأول  ومكتسباتها.

ودفع التصعيد الثوري رئيس الحكومة السابق، عبد الله حمدوك، لتقديم استقالته في  يناير/كانون
الثاني بعد فشله في استعادة شعبيته المتراجعة وعودة حاضنته السياسية التي انفكت من حوله بعد
اتفاقه مع قائد الجيش في  نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل الحراك إلى مرحلة متقدمة من التحفيز،

كان نتاجه الاعتصام أمام القصر الجمهوري.

ولم تتوقـف التظـاهرات طيلـة الــ يومًـا الماضيـة، وصـولاً إلى مليونيـة الأمـس،  يناير/كـانون الثـاني
 مصــاب، ليرتفــع عــدد مــن ســقطوا منــذ الانقلاب إلى قتلــى و  الحــاليّ، الــتي أســفرت عــن
مدنيًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية التي وجهت رسالة للمجتمع الدولي تندد فيه بانتهاكات

العسكر الوحشية ضد التظاهرات السلمية.

تزامن هذا التصعيد مع حزمة من المبادرات السياسية، المحلية والدولية، لحلحلة الأزمة والوصول إلى
حلـول عاجلـة للخـروج مـن تلـك الشرنقـة الـتي تضيـق يومًـا تلـو الآخـر، الأمـر الـذي صـعد مـن مخـاوف
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البعض من الانزلاق نحو مستنقع الحرب الأهلية والصدام المسلح المباشر بين طرفي النزاع.

لجنة أطباء السودان المركزية

تحديث بأسماء شهداء #مجزرةيناير

سبعة شهداء بذلتهم أرضنا الثائرة ضد الطغيان في اليوم، ارتقت أرواحهم
الطاهرة برصاص القوات الانقلابية للسلطة ومليشياتها ليرتفع العدد الكلي
 كتوبر الماضي إلى للشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب منذ الـ من أ

pic.twitter.com/Gql8pvGRjM .شهيد

CCSD (@SD_DOCTORS) January-لجنة أطباء السودان المركزية —
17, 2022

إصرار على مواصلة الحراك
فشلت كل الوساطات المقدمة لإثناء طرفي الصراع عن المضي قدمًا في طريق التصعيد، ودفعهما إلى
العودة خطوة للوراء، إذ يتمسك كل فصيل بمواقفه المعلنة التي عبر عنها علانية، إسقاط الانقلاب
وغلق مسارات الشراكة والتفاوض مع العسكر بحسب المدنيين، والتشبث بالسلطة والاستئثار بها أو

على الأقل الهيمنة على النصيب الأكبر منها بالنسبة للجنرالات.

ورغم سقوط الضحايا خلال الصدامات اليومية المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن، فإن القوى
المدنية لا تتوقف عن دعوات الاستمرار في الحراك مهما كان الضحايا، لافتة إلى أنه الطريقة الوحيدة

يز المسار الديمقراطي للبلاد. للحفاظ على مكتسبات الثورة وتعز

وتحـاول القـوى المدنيـة قـدر الإمكـان تجنـب السـقوط في فـخ الصـدام المسـلح مـع العسـكر، وهـو الفـخ
الذي ربما يصب في صالح الجنرالات ويعطيهم شرعية استخدام السلاح وفض الحراك بالقوة، وعليه
يـة والتغيـير وغـيره مـن الكيانـات المدنيـة الداعمـة للمسـار الـديمقراطي علـى حـرص تحـالف قـوى الحر

الابتعاد عن فكرة المواجهات الخشنة، مرجحة أن تتمسك المقاومة بمسارها السلمي.

وعليه كانت دعوة التحالف إلى عصيان مدني لمدة يومين، و من الشهر الحاليّ، وذلك ردًا على
المجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة بحق متظاهري الأمس، إذ أشارت “الحرية والتغيير” في بيان لها
يتـه أن مـا أسـمته “السـلطة الانقلابيـة” واصـلت “ارتكـاب المجـازر في حـق شعـب أعـزل خـ يطلـب حر
وكرامته، فقابلته بزخات الرصاص والمدافع المضادة للطائرات وكل أشكال العنف العاري الذي يدلل
على إجرام هذه السلطة ووحشيتها ويؤكد عزلتها وذهابها المتعجل لقدرها المحتوم وهو السقوط
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ــوا هــذه الجرائــم سيحاســبون ــن ارتكب ــاريخ”، مؤكــدة أن “المجــرمين الذي ــل الت ــدوي والتشييــع لمزاب الم
بجرمهم وأن ما ناضلوا من أجله سيتحقق في وطن لن يظلم أو يقتل فيه أحد”.

كتـوبر/تشرين الثـاني المـاضي، يحيـا الشـا السـوداني حالـة عصـيان مـدني مسـتمر، يتأرجـح ومنـذ  أ
صــعودًا وهبوطًــا، لكنــه يبقــى إستراتيجيــة دائمــة لــدى المكــون المــدني الــذي يــرى في التصــعيد الثــوري
الســلمي الحــل الوحيــد لإســقاط الانقلاب، بعيــدًا عــن أي وساطــات أو مبــادرات تصــب في النهايــة في

صالح العسكر وتمنحهم المزيد من الوقت وتضعهم على رأس السلطة حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

نداء

قوات ومليشيات الاحتلال التابعة للمجلس العسكري الانقلابي ترتكب مجزرة
في حق شعبنا الشامخ بحملاتها الهمجية والانتقامية في مواجهة الثائرات

والثوار السلميين العزل في #مليونيةيناير
٢٠٢٢م،#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

AssociationSd) January 17, 2022@) تجمع المهنيين السودانيين —

إرهاب العسكر
في الجهـة المقابلـة يصر الجـنرالات علـى ترهيـب الشـا وتفتيـت لحمتـه عـبر عـدد مـن الإجـراءات الـتي
يســعى مــن خلالهــا إلى بــث روح الخــوف في صــدور المتظــاهرين، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال
التصريحــات الصــادرة مــؤخرًا عــن قــادة الانقلاب الــتي تعكــس نوايــا ســيئة إزاء الحــراك الثــوري رغــم

الشعارات الوردية الجوفاء التي يستميل بها الجنرالات المجتمع الدولي.

كدت القوات المسلحة على لسان المتحدث باسمها قبل عدة أيام بأنها لن تتوانى في الدفاع وبعدما أ
عن أمن البلاد في مواجهة أي محاولات للتخريب وإثارة الفوضى، ها هي اليوم تلمح إلى تشكيل قوة
يــة بزعــم مكافحــة الإرهــاب ومجابهــة التهديــدات المحتملــة في البلاد، ففــي بيــان صــادر عســكرية مواز
بالأمس عن مجلس الأمن والدفاع السوداني تأسف لما أسماها “الفوضى جراء الخروج عن شرعية
يــة ممارســة الحيــاة، وتعتــدي علــى التظــاهر الســلمي واتبــاع منهــج العنــف، وبــروز تيــارات مقيــدة لحر
ـــ”ظاهرة خطــيرة تهــدد الأمــن والســلم الــوطني والمجتمعــي وتتجــاوز الممتلكــات العامــة”، ووصــفها ب

الخطوط الحمراء لسيادة الدولة”.

كما شدد في الوقت ذاته على “أهمية استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في
الأحــداث وحســم التفلتــات الــتي تصــاحب المــواكب، وفقًا لقــانون الطــوارئ والقــانون الجنــائي”، معلنًــا
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تشكيل قوة خاصة لمواجهة تلك التحديات دون توضيح مهامها وهيكلها المزعوم، وسط أحاديث عن
وجود انشقاقات داخل القوات المسلحة.

فشل المبادرات السياسية
شهــد شهــر ديســمبر/كانون الأول المــاضي حزمــة مــن المبــادرات السياســية لحلحلــة الأزمــة، تزامنًــا مــع
موجــة تصــعيد ثــوري أعلنــت عنهــا القــوى المدنيــة، لكنهــا لم تتجــاوز حــاجز المقترحــات والآراء، إذ لم يتــم

التعاطي معها على محمل الجدية في ظل تباين مواقف الأطراف المتنازعة حيالها.

يـق: اسـتعادة الشرعيـة البدايـة كـانت مـع مبـادرة “حـزب الأمـة القـومي” الـتي عنـون لهـا بــ”خريطة طر
ية، ووضع خريطة طريق واستكمال المرحلة الانتقالية”، وتضمنت العودة الكاملة إلى الوثيقة الدستور
لاســتكمال هياكــل الفــترة الانتقاليــة، والالتزام باتفــاق سلام جوبــا، كمــا أشــارت إلى اســتعادة مســار
التحول الديمقراطي تكون عبر توحيد رؤى قوى الثورة الحية عن القضايا الأساسية، ومن ثم جلوس

جميع شركاء الفترة الانتقالية في مؤتمر تأسيسي لمناقشة كل تلك المقترحات.

ثـم جـاءت مبـادرة جامعـة الخرطـوم، تلـك الـتي تقـدم بهـا عـدد مـن الأكـاديميين، وتركـزت في معظمهـا
علـى النقـاط ذاتهـا الـتي تقـدم بهـا حـزب الأمـة، أبرزهـا وحـدة الصـف الـوطني لقـوى الثـورة عـبر تطـوير
إعلان سـياسي متوافـق عليه يقـود في النهايـة إلى تأسـيس كيـان لقـوى الثـورة، وتطـوير إعلان دسـتوري

للمحافظة على مكتسبات الثورة، وإنجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى التحول المدني المسُتدام.

وبعد جمود التعاطي مع تلك المبادرات تقدمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان إلى ط
مسودة لحل الأزمة، تعتمد على إجراء مشاورات مكثفة مع كل القوى السياسية، المدنية والعسكرية،

من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها نحو الانتقال الديمقراطي في السودان.

كتوبر/تشرين الأول الماضي واعتبار السلطة الانقلابية غير أن الاعتراف الضمني الأممي بانقلاب  أ
شريكًــا أساســيًا في الحكــم في المرحلــة المتبقيــة مــن الفــترة الانتقاليــة، ربمــا أجهــز علــى المبــادرة قبــل بــدء
يــة الرافضــة تمامًــا لأي شراكــة مــع العســكر، المشــاورات، إذ قــوبلت بالاســتنكار الكامــل من القــوى الثور

والمطالبة بعودتهم لثكناتهم وأن يُمنح المدنيون وحدهم إدارة المرحلة.



الانزلاق نحو الاحتراب الأهلي
الأيــام الماضيــة شهــدت مواجهــات حــادة وعنيفــة بين المتظــاهرين وقــوات الأمــن، بين حــرق لإطــارات
الســيارات وغلــق الطــرق مــن جــانب الثــوار وغــاز مســيل للــدموع وقنابــل صوتيــة وخراطيــم الميــاه ثــم

رصاص حي من القوات المسلحة التي تؤمن محيط القصر والمخا والمداخل الخاصة به.

يبدو أن تراجع حماس المجتمع الدولي في الضغط على الجنرلات بعد استقالة عبد الله حمدوك أغرى
العسكر على مواصلة انتهاكاتهم بشكل فج، فبرغماتية القوى الدولية تدفعها للحفاظ على شعرة
معاويــة مــع البرهــان ورفــاقه قبــل إيجــاد البــديل المناســب، وإلا فلا سبيــل إلا التمــاهي مــع الجــنرالات

كثر إرهاقًا وتهديدًا لمصالح تلك القوى. تجنبًا لإفراز بديل أ

ومن هنا يمكن قراءة تصعيد القوات المسلحة إزاء كل من يتجرأ على دعم الحراك الثوري من النخب
السياسية، أو حتى من يطالب بوقف العنف، معتبرة أن من يطالب بهذه المطالب ينتقل تلقائيًا إلى

صفوف الخصم المدني الذي تحول صراعه مع العسكر إلى صراع وجود وليس مناصب.

الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مليونية الأمس تعكس إصرارًا واضحًا على المضي قدمًا في هذا
كيــد علــى إســقاط الانقلاب وإبعــاد البرهــان وحميــدتي عــن المشهــد تمامًــا، واســتعادة المســار، حيــث التأ
الحكـــم المـــدني، مـــا دفـــع الســـلطة الانقلابيـــة إلى اســـتعمال الرصـــاص الحي والـــدوشكا والقنابـــل

الصوتية والغاز المسيل للدموع، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

المخــاوف تتصاعــد إزاء نشــوب مواجهــات مســلحة بين الطــرفين، تقــود البلاد إلى آتــون حــرب أهليــة
مستعرة، إن لم يتم التحرك العاجل لتبريد تلك الأجواء الساخنة، فالمناخ الآن مهيأ تمامًا لوقوع ما
يعود بالسودان إلى عصور الظلام الأولى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إستراتيجية “شد الحبل”
يو الـدموي الـذي لـن يـذر في تورتـة الحكـم مـن بقايـا للصراع بين العسـكر والمـدنيين، هربًـا مـن السـينار

عليها.
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